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ملخص الدراسة:
تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بأحد التقنيات الاسقاطية التي يستخدمها الفاحص العيادي عند بغيته التعرف على دينامية شخصية المفحوص ونوعية تنظيمه العقلي حيث تقدم هذه التقنية وهي رائز تفهم الموضوع بالإضافة إلى رائز آخر معلومات دقيقة وواضحة ومتكاملة تساعد على تشخيص الحالة.

وتعطي لنا هذه الروائز صورة عن الواقع الداخلي الذي يضفيه المفحوص على المادة المقدمة له وهي تختبر نوعية العلاقة مع الواقع وفي نفس الوقت إدماج الواقع النفسي في النظام الفكري للفرد بحيث يجد هذا الأخير نفسه أمام ضغوطات خارجية وداخلية فيبين لنا كيف يواجه عالمه الداخلي.

وترى الباحثة نادية شرادي أن الروائز الاسقاطية تساهم بشكل كبير في إجلاء نظام الشخصية وكيفية توظيفها للواقع الخارجي والاستجابة انطلاقا من منبه يضعها أمام تناقضات إذ عليها أن تترك العنان للخيال ليسقط المفحوص على مادة مقدمة له ما يختلج في أعماقه الدفينة من تصورات وميولات وأحاسيس عميقة ومكبوتة لا تصل إلينا بشكلها الخام إنما يستعمل الفرد أساليبه الدفاعية لتجنب الاستدعاءات الخطيرة التي قد تهدد امن الأنا.

لذا يحاول الباحثان تقديم رائز تفهم الموضوع المسمى بـTAT، الذي وضعه الطبيب البيو كيميائي هنري ميراي بمساعدة زميله مورقان سنة 1935 في مختبر العيادة النفسية بهارفارد، وهو اختبار إسقاطي يهدف إلى المعرفة الدقيقة والعميقة لسير الجهاز النفسي للفرد، والذي ينصح به في جميع الوضعيات التي تتطلب فحصا نفسيا سواء بهدف البحث أو العلاج أو التشخيص حيث يعطي معلومات جيدة حول بنية الشخصية ونوعية التنظيم العقلي وكذا عن الأساليب الدفاعية فيمكننا إعطاء فرضية عن حول الإشكالية المرضية للمفحوص أين يطلب من الشخص أن يتخيل قصة انطلاقا من لوحة بمعنى آخر بناء رغبة من خلال واقع معين.

وسوف يقدم هذا الرائز من خلال تعريفه، تطوره، أهميته في مجال البحث السيكوسوماتي، سياق ارصان السرد القصصي ومراحل سيره.
1- إشكالية الدراسة:

يستخدم مصطلح الاسقاط في الفيزيولوجية العصبية وعلم النفس للدلالة على على العملية التي تزاح فيها واقعة عصبية او  نفسية كي تتموضع في الخارج اما بالانتقال من المركز الى الاطراف او بالانتقال من الشخص الى الموضوع. أما المعنى التحليلي المحض يدل على العملية التي ينبذ فيها الشخص من ذاته بعض الصفات والمشاعر والرغبات وحتى بعض الموضوعات التي يتنكر لها او يرفضها في نفسه كي يموضعها في الاخر سواء أكان هذا شخصا أو شيئا، وهنا يقول فرويد يضع الفرد في الأنا كل الموضوعات التي تبدو له مصدر اللذة فهو يجتافها ومن جهة اخرى يطرد من داخله كل ما هو مصدر للضيق والانزعاج.

ثم ادخلت هذه الابعاد في الاختبارات الاسقاطية سنة 1950 على يد المحلل النفسي الامريكي بيوتروفكسبي خصوصا بعد ان شبه متن الاختبار الاسقاطي بالحلم ودعى الى اعتماد تقنية تاويل الاحلام في دراسة المتون الاسقاطية، وهكذا يعرفه اناستازيا و يوربينا على انه اجراء يتضمن نوع من المهام غير المتشكلة نسبيا وهذه الميزة هي التي تجعل عدد الاستجابات الممكنة التي تسمح بها تلك المهام غير محدودة، ولأن هدف الطريقة الاسقاطية هو أن تترك المجال واسعا أمام مخيلة الفرد لذلك لا تقدم التعليمات الخاصة بها الا في صورة عامة ومختصرة. ( برونوكلوبفرو هيلين ديفيدسون,دس :50)
وينقل سامي علي عن فرانك انه بفضل التقنيات الاسقاطية يمكننا فهم شخصية الفرد ونؤدي بها الى الافصاح عن طريقتها الخاصة في تنظيم التجربة واعطائها مجالا (مواضيع، مواد،تجارب) قليل الهيكل، حتى يتمكن الفرد من  اسقاط نظرته على الحياة المعنى الذي يعطيه لها قيمه... وخاصة احاسيسه نثير بذلك اسقاط العالم الخاص المتعلق بشخصية الفرد لان هذا الاخير لابد ان ينظم المجال يترجم المادة ثم الاستجابة لها (Sami,1970 :247 ) ولهذا نسعى في هذه الورقة البحثية الى ابراز ماهو هذا الاختبار؟ اهميته؟ كيفية تطبيقه ومراحله؟ 
2- تعريف الـTAT:

مجموعة الميكانزمات العقلية المستخدمة في هذه الوضعية الفريدة من نوعها, أين يطلب من الشخص أن يتخيل قصة انطلاقا من لوحة بمعنى آخر بناء رغبة من خلال واقع معين.  (Shentoub,1987 :26)
3- وصف الاختبار:
اختبار الـTAT أو اختبار تفهم الموضوع هو اختبار إسقاطي يهدف المعرفة الدقيقة و العميقة لسير الجهاز النفسي للفرد، ينصح به في جميع الوضعيات التي تتطلب فحصا نفسيا سواء بهدف البحث أو العلاج أو التشخيص حيث يعطي معلومات جيدة حول بنية الشخصية ونوعية التنظيم العقلي, و كذا عن الأساليب الدفاعية فيمكننا إعطاء فرضية عن حول الإشكالية المرضية للمفحوص. Anzieu.Chabert ,1983 :32) )
4- تطور الاختبار:

وضعه الطبيب البيوكيميائي هنري ميراي بمساعدة زميله مورقان سنة 1935 في مختبر العيادة النفسية بهارفارد, ثم طوره فيما بعد سنة 1938 معتمدا على نتائج كتابه حول الشخصية "أبحاث حول الشخصية" والذي تكلم فيه عن دور الثنائية حاجات – ضغط في تنظيم وبناء الشخصية, وفي سنة 1943 نشر ميراي الصيغة النهائية للاختبار مع دليل الاستعمال(مرجع سابق,ص132). في شكله الأول يحتوي على 31 لوحة مرقمة من 1 إلى 20 تمرر في حصتين وينطلق من فرضية مفادها أن القصص التي يسردها الشخص تمثل وصفا مموها لسلوكه الحقيقي في الحياة الواقعية وذلك سنة 1935. وفي سنة 1943اقترح مبدأ الاستنساخ الرأسي الذي يفيد بأن القصص المسرودة من طرف الشخص تحتوي على شخص بطل يتقمصه هذا الأخير وينسب إليه دوافعه الشخصية من جهة,  ومن الجهة الأخرى يمثل الأشخاص الذين هم في تفاعل مع البطل القوى الضاغطة الموجودة في المحيط الاجتماعي والعائلي الحقيقي, و وجهت له عدة انتقادات فالمرادفة بين السلوكات الحقيقية وارصان السلوكات الخيالية دفعت الباحثة الفرنسية شنتوب تركز على الفرضية القائلة بان نماذج بناء و ارصان القصص المسرودة من طرف الأشخاص تدل على الميكانزمات الدفاعية المميزة لتنظيم النفس مرضي. ولم يبق لأعمال ميراي الا قيمتها التاريخية بحكم انه صاحب الاختبار وله كل الحق العلمي في الانتساب إليه مهما كانت التغيرات الحاصلة على الاختبار أو طريقة الاستعمال.

 قد اعتمدت شنتوب في تحليلها للاختبار على ما جاءت به المدرسة الأمريكية لكل من Leopld , E.R.Balken, H.Hartman, D.Rapaport, R.Schafer, J.Kagan, R.R.Holt سواء في جانب النقد أو الأطروحات التي تقدموا بها حيث ترى انه بإمكاننا الوصول إلى الرغبات اللاشعورية للفرد انطلاقا من التحليل التجريدي للقصص عوض التركيز على محتواها الظاهر.  حيث يتم ذلك من خلال المعايرة ما بين السرد القصصي للشخص والمضمون المبتذل لكل لوحة من ناحية ومن خلال الاضطرابات التي يبديها الشخص أثناء بناء السرد القصصي في حد ذاته من ناحية أخرى, وإن بناء قصة الاختبار هو فعل التنظيم أكثر منه فعل التخيل أما ما يتعلق بمحتوى القصص فانه لا يهمل إذ بإمكاننا تفسيرها نسبة إلى هذا التناول الجديد نسبة إلى نوعية الصراع وآليات الدفاع وتقمصاته وعلاقاته بالمواضيع المختلفة. فالذي نبحث عنه من خلال بروتوكولات الـTAT  لست قصة الصراع المتعلقة بالمحتوى الظاهر لكن الذي يهمنا هي الطريقة التي ينظم بها الأنا إجابته في وضعية صراعية تخلقها المادة والاختبار والوضعية في عمومها. 
وفي سنة 1970 وبمساعدة روزين دوبراي قامت شنتوب بإكمال نظرية السياقات من خلال تحليل الاختبار إلى محتوى ظاهر ومحتوى كامن حيث يمثل المحتوى الظاهر العناصر الأساسية الموجودة في اللوحة, أما المحتوى الكامن فهو الذي بإمكانه أن ينشط الإشكالية الخاصة بالفرد من جديد أثناء تمرير الاختبار, وتتمثل فرضية هذا الانجاز في أن اللوحات تمثل وضعيات مرتبطة بالصراعات العالمية وبالأخص الاوديبية , ترتبط معظم اللوحات بالاختلاف بين الأجيال و/أو الاختلاف في الجنس. وترى شنتوب أن الاختبار يعلمنا عن الإمكانات  التي يمتلكها الأنا من اجل أن يضع مسافة فاصلة بينه وبين الموضوع المدرك. وهكذا فالاضطرابات التي نجدها في بناء القصة تدل على اضطراب في وظائف الأنا المتعلقة بالصراع الدفاعي الذي أحيته الهوامات المثارة من طرف اللوحة.وحتى يتسنى لنا ذلك لابد أن نعرف الكيفية التي يتم بها سياق ارصان البروتوكول في لوحات الاختبار.  (Anzieu.Chabert, 1983 :147)
5- أهمية الـTAT في البحث السيكوسوماتي:

· الفحص النفسي باستعمال هذا الاختبار يبين لنا موقف الفرد الدقيق ضمن إطار الحركية الدينامية التطورية التي يتجه فيها عندما نراه, وهو يبين صلاحية و فعالية تدخل جراحي أو علاجي في هذه الفترة من حياة الشخص أو العكس.
· يدرس النواحي الموقعية والدينامية والاقتصادية حيث من الناحية الموقعية يبين النقص الوظيفي لما قبل الشعور, ومن الناحية الدينامية يبين غياب المرونة, ومن الناحية الاقتصادية يبين تجمد الحركات العدوانية وحركات اللبيدو.
· يرى مارتي أن الTAT يسمح بتقدير التنظيم العقلي للمفحوص حيث سمح بتبين تنوع البنيات العقلية الأساسية لـ20 شخص مصاب بنفس المرض وهو داء السكري ذو التبعية للانسلوين. 
· يسمح بتوضيح نماذج السير النفسي للمرض السيكوسوماتي من حيث أهمية ومعنى الانشغالات الجسمية ودرجة سحب الاستثمار للنشاط الهوامي بالإضافة إلى فرط الحساسية والتبعية المفرطة للمحيط.
· يسمح بتحديد النسب الدينامية للشخصية وتحديد أثار النشاط الهوامي الغير مستثمر وتقدير الإعدادات الدفاعية التي تستطيع تحمل مواجهة مواقف صراعية, حيث تجد شنتوب تلاءما واضحا بين درجة فساد التنظيم السوماتي والاختلافات في نوعية التنظيمات الدفاعية التي تظهر في الـTAT فكلما كانت عدم المعاوضة الجسمية خطيرة تكون الآليات الدفاعية ممثلة بقلة كما تترك المكان لسيطرة السياقات من النوع العملي.
6- سياق ارصان السرد القصصي:

إن قصة رائز تفهم الموضوع ليست نتاجا معرفيا يقدم في شكل  تكيفي هو البروتوكولات ذاتها، وإن كان النشاط المعرفي له دور لا يهمل في هذا المنتوج، وبالتالي فإن اهتمامنا في الدراسة سوف لن يتركز على الحاجات أو الدوافع التي أدت إلى هذا الشكل  التكيفي، وإنما سيتركز على النمط الخصوصي والفردي لسير الشخص في كل وضعية مولدة للصراع..Shentoub, 1987 :29-30)) ونجد الفرضية التي تنطلق منها شنتوب حول عملية ارصان القصة نتيجة تقديم التعليمة تمر بالمراحل التالية:
 المرحلة الأولى : إدراك المحتوى الظاهري للوحة. 
المرحلة الثانية : تنشط الالتماسات  الكامنة للصورة. 

إدراك التصورات والعواطف اللاشعورية المنشطة بالمحتوى حيث يحدث المحتوى الكامن للوحة نكوصا إلى تصورات لاشعورية ترافق بالعواطف المرتبطة بها. وتتوقف عملية الارصان فيما بعد على  إمكانية الأنا في التعامل مع الغرائز المثارة تبعا لقدرته الإدماجية, طبيعة الآثار الذكروية المثارة وتصدر الهدف اللاشعوري المتمثل في انجاز قصة تكون ذات علاقة مع المحتوى الظاهر, وهنا تتولد الهوامات الشعورية التي تشهد من جهة إمكانية حل الصراع عن طريق عمل عقلي مترابط يقع بين مختلف مستويات التوظيف العقلي.

المرحلة الثالثة : المركب  تصورات – وجدانات.
يكون غير منظم على غرار كل ما له علاقة بالسياقات الأولية بحكم انه لا شعوري, يمكن أن يكون في متناول ما قبل الشعور أو  الشعور و بالتالي يصبح مرمزا  بواسطة اللغة أو لا يكون في متناوله و بالتالي لا يكون هناك ترميز وتعبير لفظي.  

المرحلة الرابعة :تولد الرغبة الشعورية المتمثلة في القصة المسرودة.
هذا ما يدل على التسوية الأصلية والذي قام به الشخص وهو في وضعية طلب متناقضة تضع متطلبات الشعور واللاشعور في مواجهة مكشوفة, فالبروتوكول يبين إمكانية حل الصراع من عدمه وذلك باستخدام عمل الربط بين مختلف مستويات السير العقلي كما يبين النماذج العقلية المستخدمة في إعطاء ذلك الحل(مرجع سابق:31)
6-1- شرح سياق الـTAT من وجهة النظر الاقتصادية:

من وجهة النظر الاقتصادية يؤمن عمل الربط عبر تقسيم الطاقة  فيمكن له بالتالي أن يستمر بطريقة اختيارية إما في التصورات الهوامية و/ أو في العمليات الدفاعية اللاشعورية, وإما في الوظائف الشعورية, فحسب فرويد فان الكمية هي التي تسيطر على النوعية أثناء نشاط السياقات اللاشعورية, وعليه فان الاستثمارات المكثفة للتصورات المنشطة من طرف المحتويات الكامنة للصورة لا تعد فحينما يستثمر الموضوع المدرك بإفراط يكون الأنا غير خاضع لمبدأ الواقع, بمعنى آخر عدم تمييز الصورة الهلوسية من الإدراكات الصحيحة فتغلب البرتوكول السياقات الأولية. وعلى هذا نقول أن القصة الناجحة أو النموذج المثالي هو الذي يكون فيه السرد القصصي خاضع للعملية الثانوية بطريقة صحيحة مع حضور الصدى الهوامي وهذا دليل على نجاح عمل الربط حيث يكون الاستثمار هنا متجانس نسبيا ما بين استعمال السياقات الأولية والثانوية. (مرجع سابق,ص32 ) بتصرف.
6-2- سياق ارصان الـTAT حسب الموقعية الثانية:

إن سياق ارصان الTAT لا يختلف عن سياق ارصان أي اختبار إسقاطي آخر ،بحكم أن عملية الارصان في  DPI لصاحبه R. Perron الذي أولاه بالشرح الكافي خلال تعرضه لسياقات الارصان من منظور الموقعية الثانية وهو ما لم تتوسع فيكا تشوب في تفصيله. حيث تمارس الهوامات اللاشعورية المنشطة من طرف اللوحة المقدمة للشخص ضغطا على الأنا لكي يعبر عن ذاته فيخضعها الأنا بدوره إلى مجموعة من الأساليب الدفاعية و تسمى بأساليب التحويل التي يعتبر الإلغاء أولها, حيث يظهر الدفاع على انه كل ما يعارض عودة رجوع المكبوت ويمكن أن نميز فيه مرحلتين الأولى تتميز بنشاطات سياقات الإزاحة التكثيف و Figmabilité حيث نحصل على سرد جد خصوصي يتميز بتنوع في الصور العنيفة التي تفجرها شحنة قلق معبرة . هذه الصور العنيفة تخضع بالضرورة إلى التحويل لكنها تتميز بقربها من منابعها العمومية على أن مثل هذه الحالات تعتبر نادرة. ثم تأتي مرحلة ثانية لاسترجاع الانسجام لأجل التوصل إلى سرد مقبول وناجح, وهو ما يكافئ الارصان الثانوي للمادة الحلمية لكن هذا العمل يتميز بأنه خاضع لقوانين جد خصوصية لخطاب درامي ملقى من طرف شخص طليق, وهذا ما يلخصه بيرون بقوله" من الهوام اللاشعوري إلى غاية هذه الرغبة التي تمثل السرد تحدث مجموعة كبيرة من التحولات التي يؤلف فيما بينها الارصان الدفاعي, هذه التحولات لا تجتمع هكذا دون تنظيم بل إنها تتوافق وترتبط فيما بينها حسب قواعد تكون من خلالها نظاما للتحول" ((Perron,1969,p72
7- مراحل سير الاختبار:

7-1- مرحلة الإجراء:

يجب أن ننظر في وضعيته إلى العلاقة بين المحاور الثلاثة وهي الفرد الاختبار والأخصائي النفسي, فالمعطيات المجمعة تأخذ بعين الاعتبار تفاعل كل من المادة والتعليمة والأخصائي النفسي. وحتى يتم فهم سياق الاختبار يجب التعرض للوسائط الثلاثة التي تحدد وضعيته وهي:

7-1-1- المادة:

إن مادة الـ TAT ليست حيادية فهي تدل على الصراعات العالمية حيث توجد دائما مرجعية لتحولات اللبيدو والعدوانية, سواء في سجل الإشكالية الاوديبية أو في سجل إشكالية أكثر بدائية حيث اعتمدت شنتوب في تفسيرها على البناء الاوديبي دون التعرض له كمرحلة تطورية, وإنما تناولته كنموذج مبني يجعلنا نتعرف على الوضعيات التي من الممكن أن تكون النظام الاوديبي أو ما قبل الاوديبي وقد قلصت الباحثة عدد اللوحات إلى 18 باعتبارها أكثر تعبيرا وفعالية يتم تمريرها في حصة واحدة دون إعادة التعليمة باحترام الترتيب ومراعاة تمرير اللوحة 16 في الأخير. و يبين الجدول التالي ترتيب تقديم اللوحات حسب الجنس والعمر.  (Shentoub, 1987 :117) 
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7-1-2- التعليمة:
اقترحت شنتوب التعليمة التالية »  تخيل قصة انطلاقا من اللوحة «  أو 
« Imaginez une histoire à partir de la planche »  والتعليمة الجزائرية  المكيفة هي "نوريلك  تصاور ونطلب منك تتخيل وتحكي لي حكاية على كل تصويرة" وهذه التعليمة  تعطى في البداية ولا تكرر, وهذه التعليمة هي تضع المفحوص في وضعية صراع و تناقض داخلي فهي من جهة تدعو إلى الرقابة الشعورية التي تأخذ بعين الاعتبار المحتوى الظاهر للصورة التي تمثل الواقع. وذلك من خلال بناء قصة منطقية ومنسجمة ومقبولة أي الخضوع إلى سياقات العمل الثانوي. ومن جهة فان التعليمة تعني ضرورة انخفاض عتبة الرقابة لإنشاء قصة بواسطة فعل التخيل الذي يعني النكوص و الدخول في الهوامات و السياقات الأولية .و المهم في هذه العملية هو القدرة على ربط الاثنين معا في حركة واحدة وفريدة حيث يتم التوازن والربط بين تصور الأشياء وتصور الكلمات, مبدأ الواقع و مبدأ اللذة, هوية الإدراك وهوية الفكرة, الرغبة والدفاع وعموما نقول الصراع بين متطلبات الشعور ومتطلبات اللاشعور. (مرجع سابق  (118 : 
7-1-3- الأخصائي العيادي:
يعتبر الفاحص من عناصر الوضعية الاسقاطية حيث يستثمره المفحوص وجدانيا حتى قبل رؤيته, وبالتالي فعلى الفاحص أن يكون حياديا لا يتدخل ولا يطرح الأسئلة مع تجنب أي حكم أو تعليق من شأنهما إقامة علاقة واقعية. وفي نفس الوقت الحد من النشاط التحولي فشخصية المفحوص هنا تستثمر إما ايجابيا أو سلبيا , أو بطريقة متجاذبة ثم إن دور الأخصائي لابد أن يرتكز على فرض المادة والتعليمة وتسجيل كلام المفحوص وتدخلاته, وهذا ما يجعل منه ممثلا للرغبة و الواقع في آن واحد, ومنشطا للرغبة والدفاع كما يمكن أن يلعب دور الإسناد والدعم.

والفاحص المبتدئ الذي يتميز سلوكه بالتسامح أو الرقابة المفرطة يؤدي إما إلى تثبيط المفحوص, أو عكس ذلك فيكون البروتوكول إما فقيرا جدا أو عبارة عن قصص درامية طويلة للغاية.
7-2- طريقة تمرير الاختبار:

7-2-1- الزمن:
نقيس زمن الكمون و كذلك الزمن الكلي, والمميزات الاكلينكية ليست مسئولة عن التفسيرات في حدود الفعالية أو الخصائص كاختبارات الذكاء, ولكن حسب الدرجة السمات الاكلينكية مبينا على  الأكثر أو الأقل قوة نشاط المفحوص, أو ميله إلى  الكف ومن الأحسن استخدام ساعة و إخفائها.

(.) تعني توقف بسيط من 1 إلى 5 ثانية.
(..)تعني التوقف من 5 إلى 15 ثا.
(...)تعني التوقف من 16 ثا فما فوق.
(  ') تعني دقيقة مثلا 2 د.
(  ")تعني ثانية مثلا 2 ثا.
(TLI) الكمون الأولي نعتبره انطلاقا من 20ثانية فما فوق.( Perron,1969 :125)
7-2-2- اخذ النقاط الهامة:

من الضروري تدوين كامل الخطاب مع مراعاة الاختصارات وإعادة البناء, مع أن تأويلات المختص تكون ملغاة وعمل الـ TATيتأثر انطلاقا من التحليل الصريح للقصة, ومن الضروري نسخ سرد المفحوص بدرجة كبيرة من الوفاء.
7-2-3-التدخلات أثناء التمرير:

يقوم الأخصائي بترتيب العلاقة مع الموضوع عن طريق خبرته وحساسيته, ويأخذ الأخصائي بعين الاعتبار التدخلات مع التقييم أثناء التمرير, حيث يسجل مثلا ما هي الأحاسيس التي تقدم المساعدة أثناء حالات الكف دون التطفل أو إجباره ...كل المميزات الضرورية لأخذ نماذج استثمار العلاقة (Shentoub, 1987 :119).
7-3- الفرز:

عند الانتهاء من تمرير الاختبار وتجميع البروتوكول ينتقل الأخصائي إلى عملية الفرز بمعنى الانتقال للتحليل وتفسير البروتوكول. هذه العملية التي تؤخذ من نص القصة التي يرويها المفحوص المسجل نظام تقديم اللوحات ويتضمن الفرز مرحلتين هما تحليل القصص والتركيب.
7-4- تحليل المادة:(المحتويات الظاهرة والباطنة) 

منذ 1970 أكملت شنتوب و دوبراي نظرية سياقات ال TAT واقترحت تحليل المادة في ضوء المحتوى الظاهر والكامن , وحققت الإجراء الأول لهذه الطريقة وبشكل خاص يتعلق تحليل محتوى القصص من خلال خمس نقاط التالية:

· الحوافز العوامل الداخلية والسمات العامة للبطل.
· تأثيرات المحيط.
· تسلسل وحل عقدة القصة.
· تحليل المواضيع.
· الاهتمامات و الأحاسيس.
 ويتم تحليلها من خلال محورين هما المحور النرجسي و المحور الموضوعي.
7-4-1-المحور النرجسي: استثمار تصور الذات

المحور النرجسي يختبر نوعية استثمار تصور الذات في مصطلحي الهوية و التماهي, ويشير مصطلح الهوية إلى مجموعة السياقات النفسية الأصلية للفرد ليصل إلى تصور استمرارية وجوده. بناء الهوية يستند إلى صورة الجسم  بالنسبة إلى صلابته وعلى فعالية السياق الفردي واختلافه بالنسبة للآخرين والمحيط. و يقصد بمصطلح التماهي أنه عملية نفسية يتمثل الشخص بواسطتها احد مظاهر أو خصائص أو صفات شخص أخر, ويتحول كليا أو جزئيا تبعا لنموذجه تتكون الشخصية وتتمايز من خلال سلسلة من التماهيات.تكوين علامات التماهيات المفترضة توصلنا إلى الاقتراب من الهوية ومعارف مختلف الأجناس والأجيال و المرتبطة بالاوديب وسياقات التماهي تسجل في البنية مع النمو  وتبدلات الادويب ( Perron,1969 :35) 
7-4-2- المحور الموضوعي: تصور العلاقات

يقصد بمصطلح العلاقة مع الموضوع أسلوب الفرد في علاقته بعالمه.
7-5- تقديم و تحليل اللوحات:

كل لوحة من الـTAT قابلة لتحريض إشكالية خاصة أما مصطلح تصور الكلمات فيرجع إلى الهوام غير أن الاختبار الأساسي يتغير في أسلوب الفرد في تجنيد السلوكات النفسية المقدمة في القصة, وتكمن الفرضية الأساسية في المحتويات الكامنة للمادة والتي تخص عقدة الأوديب أو القلق والاكتئاب وتقريبا كل المواضيع التي تتعلق بالتنظيم النفسي والتي تحتويها إشكالية اللوحات.

7-5-1- المحتويات الظاهرة و الكامنة للوحات الTAT:

	اللوحة
	المحتوى الظاهر
	المحتوى الكامن

	1
	طفل يضع رأسه بين يديه وينظر إلى كمنجة أمامه.
	يبعث إلى صورة طفل مع التأكيد على الفجاجة الوظيفية تجاه موضوع الراشد, وهو الموضوع القضيبي وينصب الصراع حول صعوبة استعمال هذا الموضوع في الوقت الحالي في طرفين متعارضين هما الوضعية الاكتئابية (العجز وعدم القدرة) والوضعية العظامية.

	2
	مشهد حقلي رجل و معه حصان. امرأة متكئة إلى شجرة فتاة تمسك مجموعة من الكتب في المستوى الأول من الصورة.
	يبعث إلى العلاقة الاوديبية ويدور الصراع حول موقف الشاب الراشد من الزوجين.

	3BM
	شخص مكبوب إلى جانب السرير(الجنس والسن غير محدد)  بالإضافة إلى وجود شيء بجانبه غير واضح.
	يبعث إلى الوضعية الاكتئابية الأساسية مع ترجمة جسدية (لا يوجد الصراع ولكن يوجد فقدان للموضوع).

	4
	إمراة بجانب رجل يشيح بوجهه عنها (فرق في الجنس لكن لا فرق في الجيل).
	يبعث إلى علاقة زوجية صراعية واضحة ذات قطبين العدوانية-الحنان.

	5
	امرأة متوسطة العمر تضع يدها على مقبض الباب و تنظر إلى داخل الحجرة.
	يبعث إلى صورة أنثوية التي تدخل و تنظر. ينصب الصراع أمام هذا النوع من اللوحات على إمكانية أو عدم إمكانية التموضع بالنسبة لهيئة أنانيو - عليا

	6BM
	رجل في المقابل يظهر مشغول البال وامرأة مسنة تنظر إلى جهة أخرى.
	يبعث إلى العلاقة أم – ابن في سياق عدم الارتياح يدور الصراع هنا حول تحريم الاقتراب الاوديبي.

	7BM
	رأسا رجلين جنب إلى جنب, المسن ينظر الشاب الذي تظهر عليه التكشيرة (اختلاف في السن دون الجنس, ولا تظهر الفجاجة الوظيفية)
	هناك تقارب من نوع أب – ابن في سياق متحفظ من جانب الابن على مستوى الأفكار في قطبين هما الحنان والمعارضة.

	8BM
	رجل مستلقي عليه رجلان بادية و يوجد طفل في المستوى الأول للصورة إلى جانبه بندقية ( لا اختلاف في الجنس و يوجد اختلاف في السن, و لا تظهر الفجاجة الوظيفية)
	يبعث إلى مشهد العدوانية المفتوحة مع حضور لرجال راشدين وولد في سياق وضعيات متعارضة نشيط/ سلبي.
يبعث إلى مشكل الاعتداء الجسدي الذي يمكن أن يعاش على مستوى الخصاء أو مستوى التدمير.

	6GF
	إمراة شابة تجلس في المستوى الأول ملتفتة نحو الرجل الذي ينحني عليها (ليس هناك في الجيل و إنما فرق في الجنس)
	يبعث إلى علاقة جنسية غيرية في سياق الرغبة الليبيدية و الدفاع ضد هذه الرغبة (بما فيها الشعور بالذنب).

	7GF
	إمراة بيدها كتاب تطأطئ نحو فتاة صغيرة شاردة الذهن و كأنها تحلم وتمسك بلعبة بين ذراعيها. (اختلاف في الجيل, ووجود الفجاجة الوظيفية)
	يبعث على العلاقة من نوع أم – بنت مع نوع من التحفظ من البنت (المنافسة – التقمص). يدور الصراع حول تقمص الأم الذي تقوم به الفتاة بتشجيع من أمها.

	9GF
	إمراة شابة خلف الشجرة تحمل أشياء في يدها و تنظر إلى شابة أخرى تجري من الناحية السفلية المقابلة.
	يبعث إلى وضعية من التنافس الأنثوي في سياق درامي.يجب أن يدور الصراع حول التنافس الأنثوي الذي يظهر من خلال التشابه ما بين المرأتين من جهة ويظهر وكان احدها تراقب هروب الأخرى.

	10
	زوجان متعانقان.
	يبعث إلى التعبير اللبيدي كما يمكن أن تتعدد التفسيرات بسبب عدم الوضوح .مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الدرامية التي يبرزها التباين بين الأبيض والأسود.

	11
	منظر فوضوي مبهم يرافقه تباين شديد للظل والضوء.
	إعادة إحياء إشكالية قبل- تناسلية هناك بعض العناصر المبنية بوضوح (الجسر.الطريق..). ممكن أن تسمح بالرجوع إلى مستوى اقل بدائية.

	12BG
	منظر غابي إلى جانبه مجرى المياه مع وجود شجرة و قارب في المستوى الأول.  أما المستوى الثاني فيظهر نباتات ورسومات غير واضحة
	تعتبر كفترة ارتياح و تبعث الفرد إلى التنويع في استجاباته الحسية و الوجدانية.ويدور حول القدرات الأولية للتمييز بين العالم الداخلي والخارجي ويبعث إلى نشاط إدراكي معروف بالنسبة للتجارب قبل التناسلية "الطيبة"

	13B
	طفل صغير جالس على عتبة كوخ ذو ألواح متباعدة.
	يبعث إلى مدى قدرة البقاء وحيدا تشير إلى الفجاجة الوظيفية و إلى عدم الأمان الأمومي المرموز له بالكوخ داخل الصورة.

	13MF
	امرأة مستلقية صدرها عاري و يوجد في المستوى الأول رجل يضع ذراعه على وجهه.
	يبعث إلى التعبير عن الجنس و العدوانية ما بين الزوجين.

	19
	صورة سريالية لبيت تحت الثلج أو لباخرة وسط العاصفة مع الأشباح و الأمواج...
	إعادة تنشيط إشكالية قبل تناسلية كما يمكن للمنبه أن يحيي هنا محتوى و محيطا يسمحان بإسقاط الموضوع الجنسي السيئ وهي تدفع إلى الإسقاط وإلى استحضار هوامات مثيرة للخوف.

	16
	لوحة بيضاء بالنسبة للشمس.
	يبعث إلى الأسلوب الذي يبني به الفرد مواضيعه المفضلة وإلى العلاقات التي يقيمها معها, وفي غياب الركيزة الصورية تصبح العناصر التحويلية أكثر رسوخا في كلام المفحوص.


7-5-2- تحليل القصص:

تسمح ورقة الفرز بكشف وتجميع سياقات ارصان الخطاب, هذه السياقات يمكن أن تكون واضحة.
7-5-3- تقديم ورقة الفرز:

لا تبين ورقة الفرز كامل نماذج التوظيف الموجودة في كل التنظيمات النفسية وهي عبارة عن شبكة مرصوصة كمرجع لتقدير و تنقيط خصوصيا بناء كل القصص, وهي مقسمة إلى فئات كبرى أو سلاسل تحتوي مجموعة من السياقات وقد مرت بعدة تغيرات ابتداء من 1969.1978-1987-19990 وأصبحت السلسلة س تسمى تجنب الصراع بدلا من الكف,  والغنية بأربعة سلاسل جديدة و ذلك من خلال تطبيق الTAT في العامل المتعلقة بتوظيف الحدود و عدة تغيرات طرأت على هذه الورقة وهي موجودة في الدليل التطبيقي الجديد لسنة 2003.
7-5-4- تحليل ورقة الفرز:
كل محور يقدم بشكل وصفي مع تجنب كل تعريف تفسيري مرافق بمثال مختار ليوضح بداية تنفيذ السياق الموجود في قلب النص دون استيعاب حضور سياقات أخرى من نفس السلسة أو من سلسلة أخرى. والتفاسير التي تهدف إلى إما وظيفة السياق أثناء الخطاب وإما السبب متعلق بالإشكالية أو المتعلق بالسياقات الأخرى بأي حال من الأحوال لا يفرق بين تحليل التفاصيل ومن القيام بالإجراء الكلاسيكي.
7-6- التركيب:
هذه المرحلة تعتمد على ملأ ورقة الفرز بكاملها لكي نحدد سياقات ارصان الخطاب ومميزات كامل البروتوكول , كما أن هذه المرحلة تمكننا من تحليل مختلف التنظيمات الدفاعية و طرح الفرضيات التي تتعلق بنماذج التوظيف النفسي للفرد.
7-6-1- تجميع سياقات ارصان السرد القصصي:
 هي مرحلة مهمة لتحليل البروتوكول لتسهيل تقييم التنظيم الدفاعي المميز داخل التوظيف النفسي كما أن هذه المرحلة تتكون من تقييم كمي بسيط والمرفق بقائمة خاصة من السياقات المستخدمة والتي توجب على الأخصائي الخبرة المتعلقة بنتائج تحليل البروتوكولات.أثناء التطبيق ولتجميع سياقات البروتوكول يجب وضع علامة على السياقات المستخدمة على ورقة الفرز مع مراعاة:
· كثرة ظهورها.
· و/أو وزنها في السياقات المتداعية.
 هذين المعيارين لا يرتبطان بالضرورة ببعض السياقات التي تأتي بكثرة في القصة غير أن تسجيل حضور الميكانزمات الدفاعية مهم على المستوى النفس مرضي والتي تخص سياقات التنظيم الدفاعي بمعنى جميع السياقات التي تتطلب معرفة السيرورة الكمية والنوعية ( Perron,1969 :160).
المقاربة الكمية
 توازن نسبة كل محور يجب أن يكون بدقة حسب أهمية المستوى النفس مرضي و ينقط كل سياق بالطريقة التالية:
-إشارة (+) معناه حضور الأسلوب الدفاعي.
إشارة (++)معناه أسلوب متكرر.
إشارة (+++) معناه استعمال مكثف للأسلوب.
إشارة (
) معناه استعمال طفيف للأسلوب.
و بهذا تحصل على التقييم الذي يسمح بفضل العلامات الموجودة على ورقة الفرز بالكشف عن وزن بعض السياقات والتوزيع الموجود وسط الفئة والسيرورات بين مختلف سجلات التوظيف بداية بسياقات  أي كل الوضعيات الممكنة التي تظهر في الغنى والتعقيد النفسي لكل فرد.
المقاربة النوعية:

يضاف إلى هذا أهمية الإشارة إلى بساطة عمل التقييم الكمي الذي لا يكفي وقد يسبب أخطاء بارزة في التقييم والمكان الذي تحتله مختلف سياقات ارصان الخطاب غير متطابقة وتتعلق بنمط العمل النفسي الذي تنتمي إليه. ونحن لا نعطي نفس الأهمية في تقييم أسلوب التوظيف النفسي للسياقات التي تبين السلوكات الضرورية والمتضمنة في تمرير الاختبار كوصف المادة وتبين السياقات الميكانزمات الدفاعية النشيطة أو المركبة مثل التأكيد على الصراع النفس- داخلي أو التهويل ويجب تقييم تشكيلة السياقات المستخدمة من طرف المفحوص على طبيعتها كما أن اتصالها مع سياقات نفس السلسلة أو سلسلة أخرى .هذا العمل يتفق مع تنفيذ تركيب السياقات الحاضرة و تقييم التشكيلة الدفاعية التي يستخدمها المفحوص بمعنى اقتراح تحليل التنظيم الدفاعي الذي يستند إلى ورقة الفرز في القياس الذي يسمح بتنوع سياقات الخطاب و كيفية انتشارها المرضي(مرجع سابق,ص148).
7-6-2- ارصان السرد القصصي للبروتوكولات:
و لتقييم السرد القصصي للTAT يجب مراعاة ما يلي:
· أسلوب بناء القصص.
· تشكيلة السياقات و اتصالها فيما بينها.
· الصدى الهوامي للمحتويات الكامنة للمادة.
· زمن التعبئة الدفاعية.
حيث نوضح طبيعة السياقات المستخدمة وقيمتها الاقتصادية والدينامية وخاصة تركيبتها الزخرفية لنماذج التوظيف النفسي.
7-6-3- الإشكالية
إن المحتويات الظاهرة والكامنة للوحات تمكننا من الرجوع إلى الصراع الاوديبي أو العلاقة التمهيدية وتوجد حالات تتجاوز فيها الهوامات واقع اللوحة, حيث يمكنا حينها وضع فرضية بان المفحوص يمكنه معالجة مختلف الإشكاليات بدون أن يختل التنظيم في دينامية صراعية بنيوية.
و المهم طريقة ارصان الإشكاليات في اللوحات، تمرير اللوحات في نظام مبين يتضمن تسلسل نشط لاستعمال الوضعيات الأكثر رمزية والأقل غموضا للأقل رمزية والأكثر غموضا. هذا السير قابل للتغير المحتمل للطاقة المقلقة وتترك العمل للهيئات الأخرى للصراع خاصة عند مواجهة المحرضات العدوانية ونستنتج الإشكاليات من خلال الوضعيات الخاصة لكل لوحة  من خلال الدينامية الراسخة في التسلسل من بداية إلى نهاية التمرير بمعنى العمل المرتبط أو الغير مرتبط للتصورات والوجدانات.
7-6-4- الفرضيات المتعلقة بالتنظيم النفسي:
نضع في الأخير الفرضيات المتعلقة بالتنظيم النفسي ومختلف نماذج التوظيف التي ينظمها المفحوص  ونستنتج هذه الفرضية من خلال تحليل العناصر المنقطة في ورقة الفرز, حيث أن تقييم وإدماج محتويات القصص المتتالية تكون بالاستناد إلى العناصر التالية:
· نوعية السياقات المتداعية.
· توزيع الاستثمارات النرجسية والموضوعية.
· القدرة على ارصان الصراعات.
و النزوغرافية التحليلية الكلاسيكية تعتبر الإطار المرجعي (مرجع سابق,ص148) بتصرف.
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